
 يعيش المجتمع الســـعودي على إيقاع 
”صحـــوة“ ثقافيـــة واجتماعيـــة جديـــدة، 

باتجـــاه القطع مع مجموعة مـــن التقاليد 
الصارمـــة التـــي غلبت عليهـــا التوجهات 
المتشـــددة وتحكـــم رجال الديـــن في نمط 
الحياة والحريات العامة والحقوق المدنية 

للنساء في المملكة العربية السعودية.
وشهدت الســـعودية خلال السنوات 
القليلة الماضية سلســـلة مـــن القرارات 
الملكيـــة التاريخية عكســـت الكثير من 
التغيـــرات على ملامـــح المجتمع، وبدأ 
الســـعوديون يعتـــادون تدريجيـــا على 
عمل الرجال والنساء معا والتقائهم في 
الأماكن العامـــة، ولا يمانعون في ارتداء 
النســـاء للعبـــاءات الملونـــة، فيما تقبل 
الكثيرون فكرة السماح للفتيات بالسفر 

للدراسة بمفردهن.
وســـمحت الســـعودية بأمور أخرى 
كثيرة كانت حتى وقـــت قريب محظورة 
على النســـاء؛ لعل أبرزها الســـماح لهن 
بقيـــادة الســـيارات وحضور نشـــاطات 
فنيـــة ومباريـــات رياضية، عـــلاوة على 
تقلدهن مناصب في عدة مجالات لطالما 

احتكرها الذكور.

يأتي ذلك في إطار ”رؤية 2030“ التي 
أطلقهـــا ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان وقال إنها تســـتهدف 
”انطلاق عهـــد ثقافي جديد“ فـــي الدولة 

التي يسودها الاتجاه المحافظ.
تشـــكيل  لإعـــادة  خطتـــه  وبموجـــب 
الاقتصـــاد والمجتمـــع الســـعودي، أجاز 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان افتتـــاح دور 
الســـينما والموســـيقى والرياضـــة، التي 
كانت تخضع في السابق لقيود شديدة، في 
محاولة لاستمالة الشـــباب الذين يشكلون 

الغالبية الساحقة من سكان البلاد.
القواعـــد  تخفيـــف  أيضـــا  وجـــرى 
الاجتماعيـــة الصارمة، بصفة خاصة في 
العاصمـــة الرياض، بعـــد أن قلّص ولي 
العهد ســـلطات جماعة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، التي عاقبت لعشرات 
السنين أشخاصا على عزفوا الموسيقى 
فـــي أماكـــن عامـــة، أو ارتـــداء ثيـــاب 
يعتبرونهاغيـــر محتشـــمة، أو الاختلاط 

مع الجنس الآخر. 

وشهد مهرجان ألوان الرياض الذي 
انطلق الأســـبوع الماضي إقبالا واسعا 
لآلاف الشـــبان والفتيـــات الذيـــن عبروا 
عن ابتهاجهم بهذه الفعالية في مشـــهد 
غير مألـــوف، ليعطـــوا انطباعـــا بأنهم 
منفتحـــون ومفعمون بالنشـــاط ولديهم 
نهـــم في جميع أشـــكال التعبيـــر الفنية 

والجمالية.

صحوة التغيير

ليس مـــن المســـتغرب أن تثير هذه 
الأجـــواء الاحتفالية التي تعد واحدة من 
مئـــات الفعاليات التي أقيمت وســـتقام 
الترفيهـــي،  الريـــاض  موســـم  خـــلال 
انقســـاما فـــي المواقـــف الاجتماعيـــة، 
وهـــو ليـــس صراعا بيـــن الأجيـــال، أو 
بيـــن الرجال والنســـاء، بل انقســـام في 
الرؤى حول هوية المجتمع الســـعودي 
وخصوصيته الإســـلامية التي سيطرت 
عليهـــا الضوابـــط الدينيـــة المتشـــددة 

لفترات طويلة.
هـــذه  أن  الكثيـــرون  يـــرى  فبينمـــا 
التغيـــرات تعـــد مؤشـــرا قويـــا على أن 
رواسب الماضي في طريقها إلى الزوال، 
وأن آفـــاق الحقـــوق والحريـــات العامة 
ستصبح أوســـع في المســـتقبل، فإنها 
في المقابل أحدثت ما أطلق عليه بعض 
الخبراء ”صدمـــة ثقافية“، خصوصا في 
صفوف التيارات الدينية المتشددة التي 
لـــم تتعود على هـــذه الثقافـــة الجديدة، 
وتشـــعر بالقلق والتهديد والارتياب من 
تحديـــث البـــلاد، وخاصة فيمـــا يتعلق 

بحقوق المرأة.
الغامـــدي  وحيـــد  الكاتـــب  وأبـــدى 
تفاؤلا كبيرا بشـــأن التغييرات الجديدة 
فـــي بلاده، معتبـــرا أن الصعوبات التي 
يواجههـــا البعض فـــي التعامل مع هذا 

الانفتاح ستتذلل مع مرور الوقت.
وقال الغامدي لـ“العرب“ ”إذا رصدنا 
تحولات الممانعة تاريخياً فسنجد أنها 
فـــي كل مرحلة زمنية تأخذ فـــي البداية 
موقف التحفظ والرفض، ولكنها لا تلبث 
أن تعتاد على الأمـــر فتتقبله ثم تنخرط 
فيه لتصبح جزءا منه ثم تشكّله بطريقتها 
الخاصة فيما بعد، فمن تعليم البنات إلى 
قيـــادة المرأة للســـيارة، وحتى مكبرات 
الصوت في المساجد التي كانت في أول 
ظهـــور لها ’بدعة‘ ما لبثـــت أن أصبحت 
جزءاً من المحتـــوى المجتمعي الذي لا 
يظـــلّ وفياً فـــي العادة لمنطـــق التحفظ 
ذاك، فالناس يرتبطون بمصالحهم أينما 
كانـــوا، وحينها لا يلبث صنّاع الممانعة 
أنفســـهم (الأقليـــة) أن ينتظـــروا مُنتجا 

جديدا لاستئناف الممانعة من جديد“.
وأضاف ”الترفيه اليوم، في كل دول 
العالم، أصبـــح صناعـــة حقيقية وبيئة 
خصبة للاســـتثمار، بل وحاجـــة فردية 
واجتماعية تكاد تتخطـــى كونها مجرد 
كماليات لتصبح ضرورة، خصوصاً في 
زمـــن الضغوطات الحياتيـــة والوظيفية 
وتعقيد الحياة، وفي هذا الوضع الجديد 
ســـيأخذ الترفيه في المملكة على عاتقه 
مهمـــة صياغة حيـــاة جديـــدة ومجتمع 
جديد وأفكارٍ جديدة… الأمر أشبه بولادة 
مجتمع جديد فعليـــاً، حيث الدور البارز 

لثقافـــة الترفيـــه في تشـــكيل الكثير من 
الأفكار والسلوك والأمزجة“.

قائـــلا  حديثـــه  الغامـــدي  وتابـــع 
”الأجيال الجديدة حين يرتبط وعيها بما 
يجري في العالم، وهي تشـــاهد السياح 
يمشـــون معها، وحيـــن تحضر عروض 
مغنين ومؤدي استعراضات قادمين من 
خـــارج المملكة، وحين ينصهـــرون معاً 
في تلقي كل ذلك الترفيه بشـــكل جماعي 
دون الحاجـــة إلـــى التمييـــز العنصري 
أو الجنســـي، في هذه الحالة ســـيتخلّق 
وعـــيٌ أكثـــر ملاءمة للعصـــر والمرحلة، 
وســـتجد قيم التعايش والتسامح قبولاً 
وممارسة أكثر من ذي قبل. وهذا أهم ما 
ســـتثمر عنه هذه العمليـــة من الانفتاح؛ 
كونـــه انفتاحاً علـــى الآخر فـــي المقام 

الأول“.
وأشـــاد الإعلامي صالح بن حســـين 
أيضا بأهمية التحـــولات المطردة التي 
تحدث داخل بـــلاده وبآثارها الإيجابية 

على المجتمع السعودي ككل.
لـ“العـــرب“  حســـين  بـــن  وقـــال 
والاجتماعيـــة  الفكريـــة  ”التحـــولات 
وبالتالي الثقافية المنعكسة على كل من 
يعيـــش في المملكة العربية الســـعودية 
من مواطنيـــن ومقيميـــن ووافدين، هي 
فـــي الحقيقة تحـــولات قديمـــة متجددة 
وكل مرحلـــة لهـــا ظروفهـــا وأســـبابها 
وملابســـاتها وتداعياتهـــا وأجنداتهـــا

بلا شك“.
وأضاف ”التحولات التي جدت خلال 
العاميـــن الماضيين، وتحديدا بعد رؤية 
الســـعودية التـــي يقودهـــا ولـــي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، لـــو ربطناها 

بالأوضـــاع العربيـــة والدوليـــة لما بعد 
الســـلبية  وإفرازاتـــه  العربـــي  الربيـــع 
والداميـــة والإيجابيـــة والتـــي لا تـــزال 
فـــي طـــور التشـــكل على بعـــض الدول، 
لأدركنـــا أهمية وضرورة هذه التحولات، 
المجتمـــع  لإخـــراج  ملحـــة  هـــي  بـــل 
الســـعودي مـــن ربقـــة التشـــدد والغلو 
التي جثمت على مفاصـــل المجتمع في 
الســـعودية لأربعين عامـــا متواصلة إن 
أرخنا لهـــا بالمرحلة الفاصلـــة الدامية 

عام 1979“.
الســـنية  الجريمـــة  ”بعـــد  وتابـــع 
لجهيمـــان العتيبـــي الـــذي قـــاد عملية 
الاســـتيلاء على الحرم المكي الشـــهيرة 
ومـــا تلاها مـــن إفـــرازات طيلـــة أربعة 
عقـــود من الزمـــن، وكذلك مـــا حدث في 
الساحل الشـــرقي، في العام ذاته تقريبا 
مـــن حـــركات وصفـــت بالثوريـــة قادها 
التيار الشـــيعي المتشدد كما هو الحال 
بالنسبة إلى التيار السني المتشدد وما 
نتج عنهما من رواسب فكرية وتحريفات 
الســـعودية  الدولـــة  فـــإن  عقائديـــة، 
اليـــوم تعيش صحـــوة حقيقيـــة لتقطع 
مع ’صحوة التشـــدد‘ السابقة، بل لعلها 
كانت غفـــوة لا صحوة، لأنهـــا بالتأكيد 
مرحلـــة زمنيـــة غيـــر محمـــودة، نظـــرا 
لتســـترها برايـــة الإســـلام، ولكنها في 
واقـــع الأمر ما هي إلا تيـــارات إخوانية 
وســـرورية مسيســـة وأخـــرى متعممـــة 

بالعمامة الجهادية“.
واعتبـــر بـــن صالـــح أن ”الوقت قد 
حان لإنقاذ المجتمع والبشـــرية بأسرها 
والإســـلام ككيان ديني أصيل من كل ما 
يشوهها أو يشـــوب الحياة القائمة على 

الإســـلام الوســـطي والمجتمع المعتدل 
المتزن، ومن المذهبية المتشـــددة التي 
تفـــرض أجنداتهـــا الظلاميـــة الإرهابية 
علـــى المجتمـــع، وبالتالي علـــى الوطن 
الذي يجب أن يكون الســـحابة الممطرة 
بكل الخير والبركـــة تحت راية التوحيد 
وشـــرع اللـــه المنزل على محمـــد النبي 

الخاتم الأمين“.
وقال إن ”المســـتنيرين استبشـــروا 
بهذا التقنيـــن المتوازن للحياة الجديدة 
في الســـعودية، ولكن هذا لا ينفي وجود 
أصوات شـــديدة الهلع بـــررت مخاوفها 
بتعلة غيرتها على صحيح الدين وقويم 
العقيدة والتقاليد والأعراف والعادات… 
لكن اتضح جليا استغلالها لواقع الحال 
لتمرير أجندات لا تخفى على أحد، وهذا 
هو حـــال الناس عبـــر تاريخ البشـــرية 
وصيرورة الحياة، يختلفون في أذواقهم 
وحتى في الســـلع التي لـــولا اختلافهم 

فيها لبارت وكسدت“.
واســـتدرك ”لكن المهـــم، كي تمضي 
الحياة المســـتنيرة قدما يجب أن يكون 
هنالك قانون يحقق التوازن بين الجميع، 
ولا بد أيضا من تطبيق القوانين الرادعة 
مـــن أجل ضمان حياة هانئة وهادئة لكل 

السعوديين والمقيمين والوافدين“.
لكـــن بعيدا عـــن الأجنـــدات الدينية 
معظـــم  أن  يبـــدو  والأيديولوجيـــة 
الســـعوديين يؤيدون، على نطاق واسع، 
الحرية فـــي الحياة العامـــة والتحديث 
والانفتـــاح في المجتمع، وهذا ما طرحه 
الباحـــث الأميركـــي ديفيـــد بولـــوك في 
مقالـــة بحثية نشـــرها معهد واشـــنطن 
للدراســـات عام 2017، بنيـــت على نتائج 
استطلاع رأي للشـــارع السعودي حول 
توجـــه المملكة إلى المواقـــف المعتدلة 
في القضايا الشـــائكة المتعلّقة بحقوق 

المرأة والحريات الشخصية.

وتيرة بطيئة

وأظهر الاســـتطلاع مســـتوى ملفتًا 
مـــن الدعـــم لهـــذه المواقـــف المعتدلة، 
حيث خلص إلى أن ”الرياض تســـتطيع 
الاعتمـــاد علـــى دعم هـــام من الشـــعب 
وعلـــى  الاجتماعيـــة  إصلاحاتهـــا  فـــي 
حريـــة تصـــرّف كبيـــرة يمنحهـــا إياها 
الشعب بشـــكل عام لتحديد هذا الاتجاه 
الجديـــد. ومـــع ذلـــك، فـــإن الأصوليين
 المتشـــددين يحتفظـــون بـــولاء أقلية لا 
بأس بها من الســـعوديين، وهذا يفرض 
وتيـــرةً بطيئـــة محتّمـــة علـــى المرحلة 
الانتقالية التي ســـتتخلّلها من دون شك 

العراقيل“.
وترى الأخصائية الاجتماعية حصة 
العمار أن المجتمع الســـعودي قد عانى 
مـــن التشـــدد والمقاومـــة لأي محاولات 
الســـعودية  الحكومة  انتهجتها  إصلاح 
ابتداء من حكم الملك خالد بن عبدالعزيز 
حتـــى نهايـــة حكـــم الملـــك عبدالله بن 

عبدالعزيز، رغم ما بذلته تلك الحكومات 
مـــن جهود متميزة لخلـــق بيئة متوازنة 
ولكن كان تيار التشدد يزداد قوة إلى أن 
تولى الشـــاب الشـــجاع الأمير محمد بن 
ســـلمان ولاية العهد فأطلق مبادرة 2030 
التي أحدثت ثورة إصلاحات وحرب على 
الفساد ووضع خطة متكاملة لإصلاحات 
سياســـية وصناعيـــة ومجتمعية فتحت 
بموجبهـــا الســـعودية أبوابهـــا للعالم 
ليـــزور البـــلاد ويطلـــع علـــى حقيقة ما 
يتمتع به المواطن الســـعودي من حرية 

وحقوق.

وقالت العمـــار لـ“العرب“ ”لقد تمكن 
مهندس الرؤية الأمير محمد بن ســـلمان 
مـــن إصلاح الكثيـــر مـــن القوانين التي 
كانت تقف حجر عثرة في ســـبيل نهضة 
شباب وشـــابات الوطن، فتكاتفت جميع 
الجهود لإدارة المشاريع المتنوعة سواء 
الحكومية أو في القطاع الخاص، وبذلت 
الحكومـــة كل مـــا في وســـعها لإســـعاد 
الشـــعب الســـعودي، والجميـــع مبتهج 
وســـعيد ومتحمس لكل هذه المشـــاريع 
والترفيهيـــة  والســـكنية  الصحيـــة 

والتعليمية…“.
الواقـــع  أن  علـــى  العمـــار  وأكـــدت 
الســـعودي هـــو ما يتـــردد في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، فمعظم الشـــعب 
راض تمـــام الرضا، بل ومؤيد ومشـــارك 
فـــي هـــذا الانفتـــاح البناء علـــى جميع 
المستويات، معتبرة أن أغلب الحسابات 
وهميـــة وتمولها قطر وتركيـــا من أجل 
تشويه سمعة الســـعودية والإصلاحات 

الجارية اليوم.
فـــي  الحالـــي  الوضـــع  ويوحـــي 
الســـعودية بأن الكثير مـــن المحظورات 
الاجتماعية قد بدأت تتقلص رغم صعوبة 
تغيير البعـــض من العـــادات والتقاليد 
الراســـخة في الثقافـــة المجتمعية، لكن 
ما اتخذته الســـعودية مـــن إجراءات في 
اتجـــاه تحديث المجتمـــع يمثل محاولة 
مهمة لدفع الناس إلى إعادة التفكير في 
الافتراضات والمغالطات التي يتبنونها 

على أنها حقائق مسلمة.

السبت 202019/11/02

السنة 42 العدد 11516 مجتمع

السعوديون يستمتعون بحريات كانت ممنوعة

وتيرة سريعة من التغيرات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية تنعش الحياة 
في السعودية، وتقود المجتمع نحو عهد جديد من الانفتاح الكبير والحريات 
العامة، وهي مؤشرات إيجابية في طريق استعادة الهوية الحقيقية للبلاد.

{صحوة} جديدة تكسر حلقات التشدد في المجتمع السعودي
الاختلاط الاجتماعي والثقافي يبهج السعوديين وينعش الاقتصاد

يمينة حمدي

العامة، وهي م

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

وحيد الغامدي:
الترفيه أصبح حاجة اجتماعية 

تكاد تتخطى كونها مجرد 

كماليات لتصبح ضرورة

صالح بن حسين:
الوقت حان لإنقاذ المجتمع والحياة 

البشرية القائمة على الإسلام 

الوسطي من كل ما يشوهها 

 مراحـــل التغييـــر التـــي يمـــر بهـــا 
المجتمـــع الســـعودي قد تحدث دهشـــة 
لدى الكثيرين بســـبب التسارع الكبير 
الذي نلمســـه في جوانب الحياة سواء 
الاجتماعيـــة أو الثقافية أو الاقتصادية 
أو حتى السياســـية، ممـــا جعل بعض 
الأشـــخاص في حيـــرة من اســـتيعاب 
الواقع بسبب ما يشاهدونه من أحداث 
وفعاليـــات وآراء وانتقـــالات وتحولات 
لم تحدث بهـــذا التزاحم غيـــر المألوف 
في رتم الحياة الســـعودية وبشكل فاق 

التفكير.
المتابـــع حالياً للحيـــاة في المجتمع 
الســـعودي يلحـــظ أنها أخـــذت طابعاً 
ديناميكياً ســـريعاً ومرناً، وهذا يتطلب 
مجاراتـــه حتـــى يتم الانتقال الســـلس 

لتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة 2030 وصنع 
وهذه  والمتطورة،  الجديدة  الســـعودية 
المجاراة تتطلب فكراً نيّراً وثقافة تقبل 
الآخر وروحاً تعشق التحدي، وتتطلب 
شـــباباً طموحين يتطلعون إلى الأمام، 
وتتطلـــب خبـــرات راســـخة مـــن أهل 

التجارب.
إن الجمـــود الذي يكتنـــف البعض 
والخوف من مجرد التفكير في التجديد 
والتغيير ســـيجعلان منهم غير قادرين 
على القبول والرضا بالحياة العصرية 
الجديدة، وعجلـــة الحياة لن تنتظرهم، 
ولـــن تقف لهم، والمحاولات المســـتميتة 
التي يقوم بها البعض لتعطيل الحركة 
والوقـــوف أمـــام القطـــار الســـريع لن 
تخلف لهم إلاّ الألم والحســـرة والعيش 

في تعاسة.
خطوات المضي إلـــى الأمام تحتاج 
إلى جـــرأة وشـــجاعة وخطـــة محكمة 
للســـير والانتقال الســـليم وفـــق رؤية 

وطنيـــة لها أهـــداف واضحـــة وبرامج 
ومبـــادرات عمليـــة، ووفـــق إرث ثقافي 
وتقاليـــد اجتماعيـــة لهـــا اعتبارهـــا، 
وكل ذلك لتحقيق الاســـتقرار والســـلم 
المجتمعـــي والرخاء ورغـــد العيش. قد 
تكـــون بعـــض الأفكار مســـتحدثة على 
البعـــض بســـبب تراكـــم الخـــوف من 
أوهـــام عشعشـــت في الأذهـــان نتيجة 
برمجة ســـلبية عبر زمن الصحوة وما 
خلفتـــه مـــن آلام؛ لذلك فتـــداول الأفكار 
ومناقشـــتها مـــع الغيـــر، ومعرفة آراء 
الآخرين بها تعتبر من الخطوات المهمة 
في استيعاب كل أبعاد الفكرة للوصول 
إلـــى الاقتنـــاع الكامل بهـــا أو الجزئي 
أو حتى تطويرها أو اســـتحداث فكرة

جديدة.
الحقيقـــة التـــي لا مفـــر منها تثبت 
أن الحيـــاة تمضي والأفـــكار التي يتم 
تجاهلهـــا عنـــد فئة هي محـــط اهتمام 
فئـــة أخـــرى، فما تلـــك الحشـــود التي 

للفرقـــة  الموســـيقي  الحفـــل  حضـــرت 
وأيضـــاً  مثـــال.  أكبـــر  إلاّ  الكوريـــة 
مـــا نشـــاهده فـــي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي من طرح لأفـــكار متضاربة 
كان الكثير يتحاشـــى الحديث فيها أو 
حتـــى طرحهـــا، ما كان منـــه إلاّ أن نما 
في أحضـــان وســـائل التواصل وأخذ 
بعـــداً أكثـــر عمقـــاً وأصبح لـــه أتباعه 

وروّاده.
والأفـــكار  ســـتمضي،  الحيـــاة 
ســـتتوالد، والتغيير حقيقة، والاختيار 
هـــو حق شـــخصي، فـــلا بـــد أن نكون 
متناغمـــين مع تلك الحركـــة الطبيعية، 
طبقاته  بكافـــة  الســـعودي  والمجتمـــع 
الفكريـــة والثقافية والعمرية يســـتحق 
منّا العمل على جعله مجتمعاً مســـايراً 
للتطور ومســـتوعباً للحداثة والتطور، 
وأن نكـــون بنـــاة التنويـــر والإيجابية 
والســـعادة، فما ينتظرنا أكبر وأجمل، 

فالزمن لن يتوقف.

ثورة التجديد السعودي

 محمد الحمزة
أخصائي اجتماعي سعودي
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